جامعـــــة الدمـــام
كليّة الآداب للبنات
أصول الفقه (2)
المحاضــــــرة الرابعة
د/ السيد عرابي
خامساً: مفهوم المخالفة.
• قلنا إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم هو من الدلالات اللفظية، ويسمى: دلالة النص أو مفهوم الموافقة.
• أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم، فهذا يسمى مفهوم المخالفة. والحكم الأول يسمى: منطوق النص، والحكم الثاني الثابت للمسكوت عنه يسمى: مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب.
أنــــــــــــــــواعه: 
• ومفهوم المخالفة عند القائلين به أنواع، أهمها وأشهرها ما يأتي:
أولاً: مفهوم الصفة:
• وهو دلاله اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد. فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت، أي سواء كان نعتا نحوياً: مثل: في الغنم السائمة زكاة، أو مضافاً نحو: سائمة الغنم، أو مضافاً إليه: نحو: مطل الغني ظلم، أو ظرف زمان كقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} أو ظرف مكان، نحو: بع في بغداد.
مثاله: قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]، دلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر، ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهي عن نكاح الإماء غير المؤمنات.
• ومثاله: قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] أفادت هذه الآية بمفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب.
ومثاله: أيضا قول النبي r: ((في السائمة زكاة)) المفهوم المخالف: عدم وجوب الزكاة في غير السائمة.
• وقوله r: ((فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع)) المفهوم المخالف: أن ثمرة النخلة غير المؤبرة لا تكون للبائع.
• ومثاله: أيضا قول جابر: ((قضى رسول الله r بالشفعة في كل شركة لم تقسم)). والمفهوم المخالف عدم مشروعية الشفعة فيما قسم.
• ومثاله أيضاً الحديث النبوي الشريف: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته))، يدل بمفهومه المخالف أن لي – أي مطل – المدين الفقير لا يحل عرضه وعقوبته
ثانيا : مفهوم الشرط 
• هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط، أي إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط، ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط ...
الأمثلة
• أ. قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} المفهوم المخالف : عدم إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند القدرة على نكاح الحرائر .
ب. قوله تعالى:{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (الطلاق : 6( 
• أفادت هذه الآية الكريمة بدلالة العبارة: وجوب النفقة للمطلة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، ودلت بمفهوم المخالفة على انتفاء هذه الحكم عند عدم الحمل.
• جـ. قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء :4]، أفادت الآية الكريمة : أن للزوج أن يأخذ من مهر زوجته ما تطيب به نفسها برضاها . وأفادت بمفهوم المخالفة : حرمة أخذ شئ من المهر إذا لم ترض الزوجة.
• د.قول النبي r ((الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عنها)).
• أفاد الحديث أن للواهب حق الرجوع في هيبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. 
• والمفهوم المخالف : ليس للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عوضا عنها.
ثالثاً: مفهوم الغاية:
• هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. 
• مثاله: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة : 230] دل هذا على عدم حل المطلقة ثلاثا، وهذا الحكم مقيد بغاية هي زواجها بغير مطلقها، فيدل مفهوم المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه الغاية، أي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عدتها منه.
ومثله أيضا: قوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}. [البقرة :187(
• أفاد النص: إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام إلى طلوع الفجر . وأفاد بمفهومه المخالف : حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية ،أي بعد طلوع الفجر.
ومثله أيضاً: قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فٍأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة :222] مفهومها المخالف : إباحة قربانهن بعد التطهر. 
• ومثاله أيضا : قوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } [الحجرات : 9] ،دل بمفهومه المخالف على نفي القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر الله ..
رابعا : مفهوم العدد: 
• وهودلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك فيما عدا ذلك العدد ، أي إن تعليق الحكم بعد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا ..
• مثاله : قوله تعالى :{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} مفهومه المخالف : عدم جواز الجلد أقل أ, أكثر من هذا العدد .
• ومثاله أيضا ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) مفهوم المخالفة : عدم إجزاء الصيام بغير هذا العدد من الأيام ..
• ومثاله أيضا ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ) يدل بمفهوم المخالفة على عدم جواز الجلد في حد الزنى أقل أو أكثر من هذا العدد .
خامسا : مفهوم اللقب ..
• هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره ، والمراد بالاسم العلم عنا : اللفظ الدال على الذات دون الصفة ، سواء كان علما نحو: قام زيد ، أو اسم نوع مثل : في الغنم زكاة 
• مثاله قوله تعالى ( محمد رسول الله) : الفتح : 29 مفهومه المخالف غير محمد ليس رسول الله .
مثاله : أيضا ( حرمت عليكم أمهاتكم )مفهوم المخالفة : عدم تحريم غير المذكورات في الآية.
• ومثاله أيضا : قول النبي r : " في البر صدقة " مفهومه المخالف : غير البر ليس فيه صدقة
شروط العمل بمفهوم المخالفة : 
• مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ، سواء أكان حكم المنطوق إثباتا أو نفيا . ويشترط للعمل به عند القائلين به:
• ألا يكون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة أخرى سوى نفي حكم المنطوق للمسكوت، أي ينفي الحكم عند نفي القيد ، فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك فإنه لا يكون حجة، ولا يصلح للعمل به ، كأن يكون القيد أكثريا ، أي إن القيد خرج مخرج الغالب في أمور النساء كما في قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء:23] فقيد {في حجوركم} ليس قيدا احترازيا
وإنما هو قيد أكثري بناء على أن عادة الناس جرت أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان لها بنت من زوج سابق أنها تأخذها معها إلى بيت زوجها الجديد تربيها فيه ، فلا يعمل بمفهومه المخالف، بمعنى أن الربيبة تحرم على الزوج بدخوله بأمها ، سواء أكانت في حجره ورعايته أم لم تكن.
• ومثاله أيضا : {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران : 130] لا يعمل بمفهومه المخالف وهو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؛ لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب في أمر التعامل بالربا، وهو ابتداؤه بقدر قليل ثم صيرورته مضاعفا بمرور الزمن، أو إن هذا القيد ذكر لبيان الواقع، فالقيد إذن ليس قيدا احترازيا ، فلا يفيد العمل بمفهومه المخالفة.
• وكذلك لا يعمل بمفهومه المخالفة إذا كان القصد من القيد إفادة التكثير والمبالغة كقوله تعالى {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة :80] . فذكر السبعين ليس بقيد احترازي، وإنما أريد به المبالغة في الاستغفار، وأنه مهما أكثر المستغفر فلا ينتفع به المستغفر له، فلا يدل بمفهومه المخالف على أن الاستغفار الزائد على هذا العدد ينتفع به المستغفر له.
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